
جسـور في القـارة السـمراء: ملامـح الصـعود
يقية القَطري إلى الساحة الإفر

, يوليو  | كتبه أحمد يحيى

من وحي الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين
يـة المتنـامي ثـم النظـام المصري مـن جهـة أخـرى، تتشكـل مسـارات ملحوظـة لحجـم تـأثير الدولـة القطر
دوليًا، حيث شكلت المساحة الصغيرة وعدد السكان المحدود تحديًا بالغًا للدولة المتموقعة في جنوب
غرب آسيا المطلة على الخليج العربي في منطقة مستعرة بالحروب والصراعات والتحديات الإقليمية

الكبرى. 

كثر نفوذًا وأوسع تأثيرًا، تستطيع من خلالها أن تشكل الأمر الذي دفعها لسلوك دبلوماسية خارجية أ
شبكة معقدة من المصالح والتحالفات تستطيع من خلاله حماية نفسها ومجابهة أعدائها، فهي وإن

تضاءلت مساحتها جغرافيًا، فقد تمدد نفوذها بقوة على خارطة العلاقات الدولية. 

ومــن ثــم كــان الــدور الــذي لعبتــه قطــر علــى مــدار عقــود في إفريقيــا ملحوظًــا وواســع التــأثير، حيــث
اســتطاعت مــن خلال دورهــا الســياسي وجهازهــا الاســتثماري وكيانــات إعلاميــة وإغاثيــة أن تصــول

وتجول في القارة السمراء في اتجاهاتها الأربع. 

يقية الدور القطري في إنهاء النزاعات الإفر
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منذ بداية العام م بدأت قطر في التوسط لإنهاء النزاع المسلح بين الحكومة السودانية وحركة
العدل والمساواة في دارفور، ذلك الصراع الذي امتد لسنوات وسط عجز دول إقليمية كبرى في ذلك
الوقت كمصر وليبيا على حله، حتى استطاعت الدولة القطرية في فبراير/شباط م على عقد
اتفــاق الدوحــة الــذي أنهــى الخصومــة بين طــرفي النزاع، وبعــدها قــامت الدوحــة بعمــل اســتثمارات

تنموية وإغاثية في إقليم دارفور.

شهدت منطقة أوباري في ليبيا اقتتالاً بين قبيلتي التبو والطوارق، ون عن
أسرة، بعدما قتل وج  من السكان بما يعادل % المنطقة نحو

العشرات من المواطنين، وقد أعلن مجلس النواب الليبي في مايو/أيار م
أن المنطقة منكوبة، إلى أن جاءت قطر على المسار المحتدم وتوسطت لحسم

النزاع

يتريـا بسـبب الأزمـة الحدوديـة الـتي كـثر في لعـب دور الوساطـة بين جيبـوتي وإر وتبـدى مسـار الدوحـة أ
اندلعت بين الطرفين، واستطاعت قطر أن تنشر قوة لحفظ السلام، بعدما تم توقيع اتفاق تهدئة

بين البلدين.

كتوبر/تشرين م شهدت منطقة أوباري في ليبيا اقتتالاً بين قبيلتي التبو والطوارق، ون عن في أ
المنطقة نحو % من السكان بما يعادل  أسرة، بعدما قتل وج العشرات من المواطنين،
وقـد أعلـن مجلـس النـواب الليـبي في مايو/أيـار م أن المنطقـة منكوبـة، إلى أن جـاءت قطـر علـى
المسار المحتدم وتوسطت لحسم النزاع، وهو ما كان في  نوفمبر/تشرين الثاني م عندما تم

عقد اتفاق سلام نهائي بين القبيلتين في الدوحة.

المصالحة مع أديس أبابا 

 سنوات من المقاطعة هم حصاد العلاقات القطرية الإثيوبية بين عامي م وم، نتيجة
يتريــا وحركــة شبــاب الصومــال، لكــن الدوحــة في اتهامــات الحكومــة الإثيوبيــة لقطــر بــدعم حكومــة إر
مبادرة تاريخية قررت إنهاء الخصومة وتوقيع  مذكرات تفاهم مع الإثيوبيين، وتبدأ في استثمارات

متعددة في أديس أبابا القوة الإفريقية الناشئة القادمة بقوة.

ية للدوحة تمتد في الأدغال الأذ الاستثمار

ير رســـمية) في في العـــام م أنفق جهـــاز قطـــر للاســـتثمار قرابة الــــ مليـــار دولار (بحســـب تقـــار
مشروعــات متعــددة داخــل القــارة الإفريقيــة، ممــا دعــا مختلف حكومــات البلــدان الإفريقيــة إلى عقــد

ية مع الدوحة. اتفاقات استثمار

يـة في جنـوب السـودان (الدولـة الإفريقيـة الوليـدة)، حيـث أسسـت وهـو مـا كـان مـن الحكومـة القطر
فرعًا لبنك قطر الوطني في العاصمة جوبا، ويعمل البنك على تنمية القطاعات الاقتصادية القطرية



يز العلاقات المصرفية للدولة نفسها.  في جنوب السودان بالإضافة إلى تعز

كبر  دول ومن جوبا إلى الخرطوم ساهمت الدوحة في إعادة إعمار السودان بشكل كبير، فهي من أ
مسـتثمرة في البلـد الإفريقـي، حيـث بلـغ حجـم الاسـتثمار القطـري في السـودان نحـو  مليـارات دولار
يارات المتتابعة من العائلة الحاكمة في قطر ية، وشكلت الز شملت المجالات الزراعية والصناعية والعقار
إلى السـودان محـور تعـاون بين البلـدين دفـع أنظمـة بعـض دول الجـوار كمصر إلى شـن هجـوم كاسـح
يــة في علــى النظــامين القطــري والســوداني بســبب هــذا التعــاون الوثيــق الــذي يعــزز مــن القــدم القطر
ــاح الســيسي بســبب الخصومــة ــد الفت ــادة عب المنطقــة، وهــو الأمــر الــذي يرفضــه النظــام المصري بقي

التاريخية مع قطر وتوتر العلاقات مع السودان. 

ولم تبتعد منطقة القرن الإفريقي بالغة الأهمية الاستراتيجية عن التوسع الاستثماري القطري، حيث
تمكنت من دعم الكثير من المشروعات خاصة الزراعية والتعدينية في الصومال وكينيا.

تحالفات أشمل 

في أبريل م قام أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بجولة إفريقية واسعة شملت جنوب
إفريقيا وكينيا وإثيوبيا، وذلك لتوسيع خارطة الاستثمارات القطرية التي باتت تضرب معظم أرجاء
القارة، فكانت البداية من إثيوبيا البلد الغني بثرواته الطبيعية وأراضيه الشاسعة والخصبة بالإضافة

إلى قوة حضوره على الساحة السمراء.

ثـم نـزل الأمـير إلى نـيروبي (العاصـمة الكينيـة الاستراتيجيـة في منطقـة الـشرق والوسـط الإفريقـي)، وقـد
يارة عبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن ز
الأمير تميم دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو أفق أوسع، على جانب ترسيخ العلاقات

السياسية لخدمة الطرفين.

ــا وهــي يــاراته بدولــة جنــوب إفريقيــا ذات الــوزن الثقيــل سياســيًا واقتصاديً واختتــم الأمــير القطــري ز
واحــدة مــن النمــور الإفريقيــة القادمــة علــى الساحــة الدوليــة، وقــد صرح الرئيــس الجنــوب إفريقــي
ــارة تاريخية، مشيــدًا بجهود أمــير دولــة قطــر في حــل صراعــات الــشرق ي ــأن الز جــاكوب زومــا حينهــا ب

الأوسط والقرن الإفريقي. 

 استثمرت جنوب إفريقيا في قطر عبر شركة “ساسول أوركس جي تي إل”
لتحويل الغاز القطري إلى الديزل، كما يسير التعاون في مجالات الطاقة والغاز

المسال بشكل منتظم ومستمر

وكانت إتاحة الفرصة لجهاز قطر للاستثمار، وصندوق قطر للتنمية لدراسة الفرص المتاحة للاستثمار
يارة، حيث السعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين من أهم مكاسب تلك الز
بعــدما وصــل في العــام م إلى نحــو  مليــون دولار أمريــكي، وهــو الرقــم الــذي اعتــبر ضئيــل



مقارنة بقوة نفوذ الدولتين. 

لتبدأ بعدها قطر في افتتاح ف بنك الدوحة هناك، وتوافد عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى
جوهــانسبرج، ووصــلت عــدد الــرحلات بين قطــر والمــدن الجنــوب إفريقيــة الثلاثــة الكــبرى جوهــانسبرج

وكيب تاون وديربان إلى ثلاث رحلات يومية.

وفي المقابل اسـتثمرت جنـوب إفريقيـا في قطـر عـبر شركـة “سـاسول أوركـس جـي تي إل” لتحويـل الغـاز
القطري إلى الديزل، كما يسير التعاون في مجالات الطاقة والغاز المسال بشكل منتظم ومستمر. 

يقي ية إلى الداخل الإفر أدوات العبور القطر

بعـد النفـوذ الاسـتثماري والاقتصـادي الضخـم الـذي لعبـت عليـه الدوحـة للعبـور إلى إفريقيـا، جـاء المـد
الإعلامي كرافد آخر من روافد إحكام النفوذ، حيث أولت قناة الجزيرة القطرية اهتمامًا بالغًا بأهم
الأحـداث داخـل القـارة، وأطلقـت محطـة باللغـة السواحيليـة تسـتهدف قرابـة  مليـون نسـمة في
منــاطق جنــوب وشرق إفريقيــا، وتخطــط لإطلاق قنــاة تابعــة باللغــة الفرنســية مــن داخــل العاصــمة

السنغالية دكار لتغطية مناطق الناطقين بالفرنسية في منطقة غرب إفريقيا. 

وجاء الدور الإغاثي كمسار بالغ الأهمية استخدمته الحكومة القطرية، فعمل الهلال الأحمر القطري
يــة علــى دعــم المراكــز الصــحية وبنــاء المساجــد بجــانب الجمعيــات والمنظــات الأهليــة الخيريــة القطر
والمدارس، كما تصل الإغاثات إلى مناطق الحروب والنزاعات المسلحة كالصومال ومالي، وقد بلغت
ية إفريقيا الوسطى جراء العنف الطائفي إلى . مليون المساعدات القطرية إلى المتضررين في جمهور

يال قطري عبر صندوق الاستجابة للكوارث التابع للدولة.  ر

يتوقع المحللون وخبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن يستمر هذا
يادة الاستثمارات والتحالفات في القارة الدور الكبير لقطر في التمدد إقليميًا وز

السمراء، لا سيما بعد الأزمات الأخيرة بين قطر ودول جوارها

وفي العام م أعلنت مؤسسة عيد الخيرية (واحدة من المؤسسات التي وضعتها دول مقاطعة
ــا في مجــال ــا إنشائيً ــا تنفيذ  مشروعً قطــر علــى قــوائم الإرهــاب) أنهــا اســتطاعت خلال  عامً
التعليم داخل إفريقيا، نال السودان منها النصيب الأكبر بـ مشروعًا بتكلفة تزيد على  مليون
يــال قطــري، وتــوزعت المــدارس التعليميــة الممنوحــة مــن قطــر علــى  دولــة إفريقيــة منهــا الجزائر ر
ــا وملاوي ومصر ــدا وبورونــدي والصومــال وجــزر القمــر وتشــاد وتوغــو وجنــوب إفريقي والمغــرب وروان

يتانيا وكينيا وغانا. ومور

ويتوقـع المحللـون وخـبراء العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة أن يسـتمر هـذا الـدور الكـبير لقطـر في
يادة الاستثمارات والتحالفات في القارة السمراء، لا سيما بعد الأزمات الأخيرة بين التمدد إقليميًا وز
قطر ودول جوارها، وبسبب امتلاكها لمقومات وأدوات ضخمة تمكنها من توسيع نفوذها الإقليمي



والدولي.
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